
يــع والمســيرّات.. هــل ميليشيــا الــدعم السر
تُغير قواعد الحرب في السودان؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

يــة علــى صبيحــة الأحــد  مايو/أيــار الجــاري شنــت قــوات الــدعم السريــع هجومــا بــالمسيرات الانتحار
القاعــدة الجويــة بمدينــة بورتســودان (شرق)، حيــث تصاعــدت أعمــدة الــدخان وســط اشتعــال كثيــف
للنــيران الــتي طــالت العديــد مــن المنشــآت المدنيــة الحيويــة، في تصــعيد لافــت لمســار حــرب الجــنرالات

. المندلعة منذ منتصف أبريل/نيسان

النــاطق الرســمي باســم الجيــش الســوداني العميــد نبيــل عبــد الله قــال في بيــان مقتضــب إن “العــدو
يـة قاعـدة عثمـان دقنـة الجويـة ومسـتودعا اسـتهدف صـباح الرابـع مـن مـايو  بمسـيرات انتحار
للبضــائع وبعــض المنشــآت المدنيــة بمدينــة بورتســودان”، مضيفًــا أن المضــادات الأرضيــة تمكنــت مــن
إســقاط عــدد مــن المســيرات، بينمــا أحــدثت أخــرى أضرارًا عــدة منهــا إصابــة مخــزن للذخــائر بالقاعــدة،

مؤكدًا على عدم وجود إصابات بين الأفراد.

وسُـمعت أصـوات سلسـلة انفجـارات عنيفـة في محيـط مطـار بورتسـودان والأحيـاء الجنوبيـة في المدينـة
جراء هذا القصف، بحسب شهود عيان ومراسلي بعض الوسائل الإعلامية، لتكون هذه هي المرة
الأولى التي تصل فيها عمليات ميليشيا الدعم إلى المدينة الساحلية اللوجستية الواقعة شرقي البلاد

كثر من عام ونصف. منذ نشوب الحرب قبل أ

ومـا أن اسـتعاد الجيـش السـوداني الخرطـوم في مـارس/أذار المـاضي، حـتى بـدأت حملتـه العسـكرية في
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التراجع، بعدما توقفت عملياته الهجومية، مكتفيًا بدور المدافع، وهو ما منح ميليشا الدعم الفرصة
لالتقـاط الأنفـاس وإعـادة ترتيـب المشهـد، والأخـذ بزمـام المبـادرة وتكثيـف الهجمـات في مسـارات عـدة،
بداية من الفاشر والمجازر التي ارتكبها هناك، مرورًا بما حدث في كردفان وأم درمان، وصولا إلى المدينة
الساحليــة اللوجســتية شرقًــا.. فــأي دلالــة يحملهــا إدخــال المســيرات كسلاح يســتهدف البنيــة والمرافــق

المدنية في السودان وما تأثير ذلك على مستقبل الحرب بين الطرفين؟

تطور لافت
تُعد عملية بورتسودان استثنائية على المستوى الميداني وتطور لافت في مسار الحرب وذلك من خلال

 اتجاهات:

الأول: مكان الاستهداف.. إذ بقيت المنطقة الشرقية تحديدًا بمعزل عن القصف منذ بداية الحرب،
كونها قاعدة شعبية كبيرة للنازحين من المدنيين، واحتضانها للعديد من المرافق والمنشآت الحيوية،
يًــا في عقليــة الــدعم وتعكــس توجهًــا جديــدًا قــد يتبــنى ليمثــل اســتهدافها بهــذه الطريقــة تحــولا جذر
ســياسة الأرض المحروقــة وتجــاوز كافــة الخطــوط الحمــراء وتوســعة رقعــة المواجهــة أفقيًــا كاستراتيجيــة

لاستعادة المكاسب المسلوبة مؤخرًا.

الثاني: السلاح المستخدم.. ليست هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها ميليشيا الدعم الطائرات
المسيرة في عملياتها العسكرية، إذ لجأت إليها قبل ذلك في محاولة استهداف قائد الجيش ورئيس
يـــج الطلبـــة الحـــربيين في منطقـــة جـــبيت، ثـــم في مجلـــس الســـيادة، عبـــد الفتـــاح البرهـــان خلال تخر

استهداف ميناء بشائر بالقرب من مدينة سواكن، غير أن كل تلك المحاولات بدون خسائر.

لكـن هـذه المـرة الوضـع مختلـف مـن حيـث عـدد المسـيرات المسـتخدمة، والـذي بلـغ  مسـيرات دفعـة
ــا، هــذا بخلاف كثافــة العمليــة واســتهدافها واحــدة، وفي منطقــة تُعــد آمنــة ومســتبعدة كمــا ذُكــر آنفً

كبر قدر ممكن من الأضرار. للمناطق والمنشآت الحيوية في المدينة، في إصرار ممنهج على إحداث أ

الثالث: التأثير الناجم عن العملية.. انتقلت العمليات التي تشنها قوات الدعم عبر المسيرات من
كثر منها ميدانية، إلى منحى مختلف تمامًا، حيث شل حاجز المناكفات والمناوشات الميدانية، الرمزية أ
حركــة النقــل والطــيران في المدنيــة الهادئــة، وإصابــة ســكانها بــالهلع والرعــب، وإجبــار كثــير منهــم علــى

النزوح، بعدما كانت بورتسودان ملجأ للنازحين من مناطق الصراع.

ومـن ثـم جـاءت الإدانـات الدوليـة لهـذا التطـور الخطـير الـذي يمثـل تهديـدًا كـبيرًا للمـواطن السـوداني،
بعدما تحولت المناطق الهادئة في الدولة المأزومة إلى مناطق نزاع واستهداف، ما يعني أنه لا شيء آمن
في هـذا البلـد، وعليـه فهنـاك الملايين في مرمـى الاسـتهداف، قتلا أو نزوحًـا، حيـث أدانـت كـل مـن قطـر
والسعودية استهداف المرافق الحيوية والبنية التحتية في مدينتي كسلا وبورتسودان شرقي السودان،

وعدتاه استهدافا للاستقرار بالمنطقة وعملا منافيا للقوانين والأعراف الدولية.



واعتبر قطر والسعودية في بيانين منفصلين أن ذلك يمثل تهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن الوطني
يـد مـن المعانـاة العـربي والأفريقـي، مطـالبين بـالوقف الفـوري للحـرب في السـودان وتجنيبـه وشعبـه المز
والدمار، مؤكدين على أن الحل السياسي السوداني السوداني هو المخ الوحيد من تلك الأزمة، مع

وجوب احترام سيادة ووحدة السودان.

يع.. رسالة الدعم الأبرز التعافي السر
بعــد الضربــات الــتي تلقاهــا الــدعم السريــع خلال الأشهــر الماضيــة والخســائر الــتي مُــني بهــا علــى أيــدي
الجيــش، وســط تصاعــد الحــديث عــن قــرب انتهــاء المعركــة بــالإعلان رســميًا وعمليًــا بالهزيمــة النكــراء
كيـد علـى أن الحـرب لم للميليشيـا، يحـاول محمد حمـدان دقلو(حميـدتي) قلـب الطاولـة مـرة أخـرى والتأ

تنته بعد، وأن النزال لا زال قائمًا.

ومن ثم جاء تكثيف العمليات وسرعة وتيرتها خلال الأيام الماضية كرسالة مباشرة للداخل والخا
علـى قـدرة الـدعم علـى اسـتعادة عـافيته مـرة أخـرى، كـان أخرهـا إحكـام السـيطرة علـى مدينـة النهـود

بولاية غرب كردفان (جنوب) والاستحواذ على مقر رئاسة اللواء الـ مشاة التابع للجيش الوطني.

ية المؤقتة وكانت النهود تحت سيطرة الجيش الذي حولها في يوليو/تموز الماضي إلى العاصمة الإدار
لولايــة غــرب كردفــان، بعــد ســقوط العاصــمة الأصــلية، الفولــة، بيــد الــدعم السريــع، كمــا كــانت قاعــدة
لوجســتية للجيــش الســوداني حيــث كــان يســتخدمها كنقطــة عبــور لإرســال قــوات إلى دارفــور في غــرب

السودان المعقل التاريخي لقوات الدعم السريع.

وفي سياق التعافي السريع، استهدفت ميليشيا الدعم، السبت  مايو/أيار الجاري، مطار مدينة كسلا
يتريـا، والبعيـدة عـن مواقعهـا، حيـث قصـفت بمسـيرة الواقعـة في شرق السـودان علـى الحـدود مـع إر
خزان الوقود الرئيسي للمطار والواقع على مسافة نحو  كيلومترا شرق الخرطوم، دون الإشارة

إلى وقوع ضحايا أو أضرار.

وتحــاول قــوات الــدعم مــن خلال عملياتهــا الــتي تســتهدف بهــا مواقــع للجيــش الســوداني، اســتعادة
بعــض نفوذهــا المتراجــع وتعــويض جــزء مــن خسائرهــا، إذ لم تعــد تســيطر ســوى علــى بعــض المنــاطق
الصغيرة من ولايتي شمال كردفان وغرب كردفان وجيوب محدودة في ولايتي جنوب كردفان والنيل

الأزرق، إلى جانب  من ولايات إقليم دارفور الخمس.

الدعم الخارجي والحرب النفسية
يرى خبراء أن هجوم بورتسودان يأتي في سياق الحرب النفسية التي تشنها قوات الدعم لإحباط آمال
الشا السوداني بشأن الانتصار الساحق والسريع للجيش كما رُوج له بعد السيطرة على العاصمة



كــبر قــدر ممكــن مــن الخرطــوم في مــارس/أذار المــاضي، وفي المقابــل تراهــن علــى تلــك الحــرب لكســب أ
النقاط على حساب الجيش، وذلك عبر تجريده من حاضنته الشعبية.

ويعـزز هـذا التـوجه – بحسـب أنصـار هـذا الـرأي- اسـتهداف الـدعم للمرافـق والبنيـة التحتيـة المدنيـة،
مطارات وطرق ومحطات توليد الطاقة ومحطات المياه، وهي الاستهدافات التي تصيب البلاد بحالة
من الشلل، هذا بخلاف الرسالة الأخرى التي يبعث بها حميدتي وأنصاره من خلال المسيرات والتي

مفادها أنهم باستطاعتهم الوصول إلى أي مكان وضرب أي هدف في أي وقت وقت.

قوات "حميدتي" تقصف بورتسودان للمرة الأولى منذ بداية الحرب والجيش
ية.. ما تفاصيل يتهم الإمارات بتزويد "الدعم السريع" بمسيرات انتحار

التصعيد الميداني والقانوني بين البرهان والإمارات؟
pic.twitter.com/apFl6ocOiw
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وتعكس عملية بورتسودان وما قبلها من معارك النهود والفاشر وأم درمان استمرار خطوط الإمداد
والـدعم مـن ممـولي ميليشيـا حميـدتي في الخـا، وعلـى رأسـهم الإمـارات المتهـم الأبـرز بتمويـل قـوات
الدعم والمرفوع ضدها دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية واتهامها بأنها “متواطئة في الإبادة
يا واسع النطاق لميليشيا الجماعية في البلاد من خلال توجيهها وتقديمها دعما ماليا وسياسيا وعسكر

قوات الدعم السريع المتمردة”.

ورغـم الإدانـات الإقليميـة والدوليـة بتحييـد الأجنـدات الأجنبيـة بعيـدًا عـن الساحـة السودانيـة، كونهـا
المعرقل الأول والأبرز نحو التسوية السياسية ووقف شلال الدماء المستمر منذ سنوات، إلا أن هناك
إصرار إماراتي على تنفيذ أجندتها حتى لو كان المقابل التضحية بالملايين من أبناء السودان، دون أي

اعتبار لمقاربات إنسانية أو عربية.

أي تأثير على مسار الحرب؟
يتفق الجميع في السودان أن تصعيد ميليشيا الدعم والنقلة النوعية التي شهدتها في أساليب القتال
واستخدامها لهذه الأنواع من المسيرات وتعزيز خطوط الإمداد الخارجية إنما يأت في سياق رد الفعل
على الخسائر التي تلقتها مؤخرًا، خاصة في نيالا، وطردها من وسط السودان والخرطوم والتضييق

عليها في كردفان وأم درمان.

أما عن تأثير ذلك على مسار الحرب فيرى المحلل العسكري العميد المتقاعد إبراهيم عقيل مادبو، أن
القــوات المســلحة السودانيــة إذا لم تتخــذ إجــراءات سريعــة وفعالــة لمواجهــة هــذا التهديــد فليــس مــن
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المستبعد أن يؤثر استخدام المسيرات على مسار الحرب وأن يغير من توازن القوى في مجريات الصراع

وفي المقابــل يــرى العميــد بــالجيش الســوداني عمــر عبــد الرحمــن بــاشري، أن الهجــوم بــالمسيرات علــى
بورتسودان، لا يمكن أن يكون من صنيعة ميليشا الدعم، واصفًا إياه بأنه عمل “مرتزقة” أجانب،

بهدف خلق حالة من التذمر وسط المواطنين خاصة باستهداف محطات الكهرباء والطاقة.

يًا في مراحل الحرب الدائرة ضد السودان، لكن لن وأضاف أنه رغم اعتبار تلك العملية تطورًا محور
يكون لها تأثير كبير على مجريات المعركة التي سيتم حسمها في النهاية على الأرض، مؤكدًا على قدرة
 تسهم في

ٍ
الجيش السوداني على امتصاص مثل هذه الأشياء وتحويلها لطاقة إيجابية وقوة دَفع

القضـاء علـى ميليشيـات الـدعم، وتـابع  “نحـن نثـق في قيادتنـا وفي تخطيطهـا لإدارة المعركـة للوصـول
للهدف الإستراتيجي وهو القضاء على الدعم السريع المتمردة التي نؤكد أنها إلى زوال”.
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